
روسـيا – إسرائيـل: شراكـة إستراتيجيـة علـى
ية الساحة السور
, كتوبر كتبه عادل الأسطل |  أ

ية الروسية، لاسيما وأن تقييماتها تتم اهتمت إسرائيل بإنشاء علاقات جيدة ومتميزة باتجاه الجمهور
على أساس مصلحتها القومية، والتي غالبًا ما تحرص على أن تكون مكفولة، وسواء كانت من خلال
الضغط باتجاه حاجات روسية، أو نتيجة ذكاء إسرائيلي فائض، في أن تجعل نوع من الانسجام يؤدي

إلى شراكة إستراتيجية.

فهي ترى نفسها من جهة، القوة الكبرى والمؤثرة، التي تنير العالم بسياساتها العميقة، وباعتبارها من
جهةٍ أخرى، اللاعب القوي والوحيد، الذي باستطاعته ممارسة هواياته في الحديقة الخلفية لموسكو،
مــن خلال الإبلاغ عــن نوايــا حقيقيــة، تتعلــق بتقــديم أســلحة ومعــدات تكنولوجيــة حديثــة إلى أوكرانيــا

وجورجيا وغيرهما.

في كل جولة، كان يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى موسكو، كان نادرًا ما يعود
مكسور الخاطر، وحتى في حال اضطرار الروس إلى تسويغ انحرافات ضد رغباته الجامحة، والخاصة

في الشأنين الإيراني والسوري.

فحـتى روسـيا حين حزمـت أمرهـا إلى جـانب الاتفـاق النـووي، بسـبب عـدم  قناعتهـا كفايـة، بـأن هنـاك
ية جدًا في هذا المجال، خاصة تهديدات حقيقية لإسرائيل، إضافة إلى أن مكاسبها المادية باتت ضرور
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وأن أسعار النفط غير ثابتة، وبإمكان أي جهة مُعادية زلزلتها إلى الحضيض، كما حدث خلال الفترة
الماضية، حين قامت واشنطن بتبوير النفط وخسف أسعاره، كانت ترى أن لا مناص من تمكينه –

نتانياهو – ببعض الإنجازات، باعتبارها  بنود مهمة، يحق من خلالها أن يعتبرها نجاحات عملاقة.

S –  فمثلمـا حصـل في السـابق، وتـم إقنـاعه لروسـيا، بتقـويض أو تأجيـل صـفقة الصـواريخ الروسـية
300 التي كان من المقرر تسليمها للمؤسسة العسكرية الإيرانية قبل عدة أعوام من الآن، فقد تمكن
يا، بأن تأخذ الاحتياجات الإسرائيلية السياسية من إلزامها وفي ظل تعزيز حضورها العسكري في سور

كبر، عند تنفيذ سياساتها في الميدان السوري. والأمنية بعين الاعتبار وبجديةٍ أ

هــذا إلى جــانب الحصــول علــى تعهــدات روســية بتفهــم التحركــات العســكرية الإسرائيليــة في المنــاطق
ية والسماح باستغلال الوجود الروسي داخلها، بغية التنسيق الاستخباراتي بينهما، من أجل السور
تفادي أي سوء تفاهم أو صدامات غير مقصودة، قد تنجم في المستقبل، حيث كان يتخوف من تأثير

الدور الروسي على حرية حركة ونشاطات سلاح الجو الإسرائيلي العسكرية في المنطقة.

يــة، وإن كــان بحجــة مكافحــة إرســالات بمــا يعــني ســماح روســيا بغــارات إسرائيليــة ضــد أهــداف سور
السلاح باتجاه حزب الله اللبناني، كونها تتم بإشراف إيراني، وهذا ما تم بالفعل خلال الأيام الماضية،

حيث أغارت إسرائيل وبراحة تامة، على أهداف متفرقة تابعة للجيش السوري.                         

يــادة التواجــد الــروسي، والــدور إسرائيــل وبرغــم كــل مــا تقــدم، فإنهــا لا تخفــي  شعورهــا بــالقلق مــن ز
التسـليحي للجيـش السـوري بأحـدث أنـواع الأسـلحة، وفي ضـوء شعورهـا بتنـاقص الـدور الأمريـكي في
يـا والمنطقـة، لكنهـا سـتمضي في جعـل نفسـها شريكـة حقيقيـة لروسـيا، وسـواء كـان في المصالـح أو سور
الغايات أيضًا، برغم التناقض – الظاهري – بشأن الغاية الكبرى والمتعلقة بمصير نظام “بشار الأسد”

باعتبارها هي السائدة لدى جهات عدة إقليمية ودولية.

يا، وفي أنها لا تمانع ويسهل عليها الأمر، حين مشاهدتها لروسيا في أنها تتفهم احتياجاتها باتجاه سور
تمامًــا في مســألة الاســتغناء عــن “الأســد” ولكــن لــديها ضوابــط يجــب احترامهــا، حــتى برغــم الخطــوة
يا، والتي تستهدف مقاتلة الدولة الإسلامية (داعش)، وبالتالي إنقاذه الروسية العسكرية داخل سور
يـد الأمـر سـهولة هـو أن إسرائيـل لا تُطـالب كـل الـوقت مـن الانهيـار، وإعـادة سـيطرته علـى الأمـور، ويز

بضرورة تقويض حكمه، باعتباره مألوفًا لديها، وأفضل مائة مرة من آخر غير مألوف.

وبالمقابــل فــإن روســيا، وبرغــم إعلاناتهــا عــن انتقادهــا، وإبــداء ملاحظاتهــا بالنســبة لجملــة الســياسات
ــا بذاتهــا، لكنهــا وكمــا يهمهــا تحــدي التــوازن الغــربي في المنطقــة وكسر الشوكــة ي الإسرائيليــة ضــد سور
يبًــا، بــأن تبقــى إسرائيــل قويــة، الأمريكيــة وبوساطــة إسرائيليــة تحديــدًا، فإنــه يهمهــا بنفــس الدرجــة تقر
وحتى دون أي مراعاة لجهات عربية وإيرانية، وذلك من أجل ثقتها بأن إسرائيل قادرة على الحفاظ
على مصالحها كشريكة إستراتيجية، ولإدراكها بأن مئات الآلاف من سكان الاتحاد السوفياتي السابق

ينطقون بالروسية في إسرائيل ويزاولون ثقافاتها أيضًا.
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